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الأزهار المنثورة في تبيين أن أهل الحديث هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة

بسم الله الرحمن الرحيم

رَبِّ يـَسـِّرْ وأعـِنْ فإنــَّـكَ نِعـْمَ المـُعـِين

ذكر الدليل على أن أهل الحديث أهل الأثر

هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة

1) عن ثوبان رضي الله عنه قال : قال رسول الله b : ( لا تزال طائفة (1) من أمتى ظاهرين (2) على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله)(3) .

أخرجه مسلم في صحيحه [ج3ص1523] وأبو داود في سننه [ج4ص450] والترمذي في سننه [ج4ص504] وابن ماجه في سننه [ج1ص3] وأبو عوانة في صحيحه [ج5ص109] والعطار في ذكر الاعتقاد [ص36] والأصبهاني في دلائل النبوة [ص33] والقاضي في حديث أيوب السختياني [ص48] والرُّوياني في المسند [ج1ص245] وبحشل في تاريخ واسط[ص118]وابن حبان في صحيحـه [ج16ص220] والطبـراني في الأوسط [ج9ص181] وفـي مـسنـد 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) طائفة : الطائفة الجماعة من الناس.

2) ظاهرين : أي غالبين .

3) والحديث من الأحاديث المتواترة . انظر نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني [ص151].

الشاميين[ج4ص45] والبيهقي في السنن الكبرى [ج9ص181] وفي دلائل النبوة [ج6ص526]  والداني في السنن الواردة في الفتن [ج4ص739] وسعيد بن منصور في السنن [ج2ص144] وأحمد في المسند [ج5ص278] والحاكم في المستدرك [ج4ص449] وأبو نعيم في الحلية [ج2ص289] وفي دلائل النبوة [ص537] والقضاعي في مسند الشهاب [ج2ص76] والهروي في ذم الكلام [ج3ص278] وابن حزم في الإحكام [ج4ص130] من طريق أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان به .

فهذا الحديث يؤكد وجود طائفة منصورة ظاهرة على مر الأزمان والعصور ، وهذه الفرقة (أهل الحديث ) تنجو من التفرق والاختلاف في الدنيا والخسران والنار التي هي مصير الاثنين والسبعين فرقة، لأنها جميعها جانبت الصواب ، وحادت عن الحق فضلت وأضلت (1).

وهذا من معجزات الرسول b أنه أخبر عن مستقبل هذه الأمة حتى قيام الساعة ، وأخبر أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرة منتصرة لا يضرها من ناصبها العداء ، أو خذلها من الأدعياء حتى يأتيها أمر الله وهي على ذلك (2).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة للشيخ سليم الهلالي [ص46] .

2) انظر المصدر السابق .

والمسلم يرى جماعات شتى ، وأحزاباً متفرقة ، كلها تدعي أنها على الحق كما قال الشاعر:

إذا اشتبكت دموع على خدود

تبين من بكى ممن تباكى

وكـٌـلٌّ يـَدَّعـِي وصـْلاً  بليلـَى

وليلى لا تـُقـِرُّ لهم بذاكا (1)
ولذلك اختلط الحابل بالنابل ، وأصبح المرء كحاطب ليل لا يستطيع أن يميز الحق من الباطل ... فكان لزاما أن نعرض للقارئ الكريم تفسيرات العلماء للفرقة الناجية والطائفة المنصورة  كما سيأتي.

2) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قيل للنبي  b يا رسول الله ، أي الناس خير ؟ قال : (أنا ومن معي ، قال : قيل له ثم من يا رسول الله ؟ قال : (الذين على الأثر ) قيل له  : ثم من يا رسول الله؟ قال : فرفضهم ) .

حديث حسن

أخرجه أحمد في المسند [ج3ص155] من طريق صفوان أخبرنا محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة به .

قلت : وهذا سنده حسن

وأخرجه أحمد في المسند [ج3ص243] من طريق ليث ـ يعني ابن سعد ـ عن محمد عن أبيـه العجلان عن أبي هريـرة أنه قـال : ( سـئل 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر المصدر السابق

رسول الله b أي الناس خير ؟ فقال : ( أنا والذين معي ثم (الذين على الأثر ) ثم ( الذين على الأثر )، ثم كأنه رفض من بقي ).

وإسناده حسن .
وأخرجه أبو نعيم في الحلية [ج2ص78] من طريق أبي عاصم عن محمد بن عجلان به.

وإسناده حسن .

قلت : وهذا صريح بأن ( أهل الحديث أهل الأثر ) شرفهم الله هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم بشهادة النبي b ثم رفض بقية الطوائف والجماعات المخالفة لهديه b وهذا واضح في الحديث والله المستعان .

3) وقال علي بن المديني رحمه الله في حديث النبي b : ( لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم) . ( هم أهل الحديث ). 

أثر صحيح

أخرجه الترمذي في سننه [ج4ص485] والهروي في ذم الكلام [ج3ص292] والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث [ص30] وابن الجوزي في تلبيس إبليس [ص28] والذهبي في الدينار [ص63] من طريقين عن علي بن المديني به .

قلت : وهذا سنده صحيح  .

4) وقال موسى بن هارون سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله يقول وسئل عن حديث (تفترق الأمة على نيف وسبعين فرقة ، كلها في النار إلا فرقة ) فقال : ( إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة ( أصحاب الحديث ) فلا أدري من هم ) .

أثر صحيح

أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث [ص3] وأبو الفضل الهروي في المعجم [ص21] من طريق أبي عبد الله محمد بن عبد الحميد الآدمي بمكة يقول سمعت موسى بن هارون به.

قلت : وهذا سنده صحيح ، وقد صححه ابن حجر في الفتح [ج13ص306] .

وأخرجه الخطيب في شرف أصحاب الحديث [ص61] من وجه آخر أيضا لا بأس به.

وأخرجه الخطيب في شرف أصحاب الحديث [ص57] وابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد [ص235] من وجه آخر منقطع .

قال الحافظ الحاكم في المعرفة [ص2] : ( فلقد أحسن أحمد بن حنبل في تفسير هذا الخبر أن الطائفة المنصورة التي تـُرفع الخذلان عنهم إلى قيام الساعة هم (أصحاب الحديث) ، ومن أحق بهذا التأويل من قول سلكوا محجـَّة الصالحين ، واتبعوا آثار السلف من الماضين ، ودمغوا أهل البدع من المخالفين لسنن رسول الله صلى الله عليه وآله أجمعين) . اهـ

5) وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله عن حديث (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق …. ) فقال : ( هم عندي أصحاب الحديث ).

أثر صحيح

أخرجه الخطيب في شرف أصحاب الحديث [ص61] من طريق الخزاز قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أبي عن سعيد بن يعقوب أو غيره به .
قلت : وهذا سنده صحيح .

6) وقال أبو حاتم سمعت ـ الإمام ـ أحمد بن سنان وذكر حديث : ( لا تزال طائفة من أمتي على الحق ) فقال : ( هم أهل العلم وأصحاب الآثار).

أثر صحيح

أخرجه قوام السنة في الحجة [ج1ص246] والخطيب في شرف أصحاب الحديث [ص62] من طريق محمد بن الفضل بن الخطاب قال حدثنا أبو حاتم به .

قلت : وهذا سنده صحيح .

7) وقال محمد البخاري رحمه الله عن حديث ( لا تزال طائفة من أمتي ) فقال : (أصحاب الحديث ) .

أثر صحيح

أخرجه الخطيب في شرف أصحاب الحديث [ص62] من طريق أبي نعيم قال حدثنا أبو محمد بن حبان قال حدثنا إسحاق بن أحمد قال حدثنا محمد البخاري به .

قلت : وهذا سنده صحيح .

وذكره الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة [ج1ص246] .

8)  وقال أحمد بن أبي خلف سئل يزيد بن هارون عن الفرقة الناجية التي قال النبي b، فقال : ( إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم ) .

أثر حسن

أخرجه الأصبهاني في الحجة [ج1ص247] من طريق موسى بن عبد الرحمن نا عبد الله المقرى حدثني أحمد به .

قلت : وهذا سنده لا بأس به .

ومن وجه آخر ذكره الرامهرمزي في المحدث الفاصل [ص178] والخطيب في شرف أصحاب الحديث [ص59] .

9) وقال الحافظ قوام السنة أبو القاسم الأصبهاني المتوفى سنة [535هـ] رحمه الله في الحجة في بيان المحجة [ج1ص246] : ( ذكر أهل الحديث وأنهم الفرقة الظاهرة على الحق إلى أن تقوم الساعة ) .

وقال الشيخ ناصر الدين الألباني في الصحيحة [ج1ص543] : ( وقد يستغرب بعض الناس تفسير هؤلاء الأئمة للطائفة الظاهرة والفرقة الناجية بأنهم أهل الحديث ، ولا غرابة في ذلك إذا تذكرنا ما يأتي : ـ

إن ( أهل الحديث ) هم ـ بحكم اختصاصهم في دراسة السنـَّة وما يتعلق بها من معرفة تراجم الرواة وعلل الحديث وطرقه ـ أعلم الناس قاطبة بسنة نبيهم b وهديه وأخلاقه وغزواته وما يتصل به b.

إن الأمة قد انقسمت إلى فرق ومذاهب لم تكن في القرن الأول ، ولكل مذهب أصوله وفروعه وأحاديثه التي يستدلُّ بها ويعتمد عليها ، وأن المتمذهب بواحد منها يتعصب له ويتمسك بكل ما فيه ، دون أن يلتفت إلى المذاهب الأخرى وينظر ، لعله يجد فيها من الأحاديث مالا يجده في مذهبه الذي قلده فإن من الثابت لدى أهل العلم أن في كل مذهب من السنة والأحاديث مالا يوجد في المذهب الآخر ، فالمتمسك بالمذهب الواحد (1) يضل ولابدَّ عن قسم عظيم من السنة المحفوظة لدى 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) ولهم أشباه في زماننا من الحزبية يتمسكون بمنهج الحزب ولا يلتفتون إلى الآخر .

قلت : وهكذا دعاة الضلال في كل وقت .

المذاهب الأخرى ، وليس على هذا ( أهل الحديث ) فإنهم يأخذون بكل حديث صحّ إسناده في أي مذهب كان ، ومن أي طائفة ، كان راويه مادام أنه مسلم ثقة …

( فأهل الحديث ) ـ حشرنا الله معهم ـ لا يتعصبون لقول شخص مـُعيـَّن مهما علا وسما حاشا محمداً b بخلاف غيرهم ممن لا ينتمي إلى الحديث والعمل به فإنهم يتعصبون لأقوال أئمتهم ـ وقد نهوهم عن ذلك ـ كما يتعصب ( أهل الحديث ) لأقوال نبيهم !! فلا عجب بعد هذا البيان أن يكون ( أهل الحديث ) هم الطائفة الظاهرة والفرقة الناجية، بل الأمة الوسط ، الشهداء على الخلق ) . اهـ

كل هؤلاء العلماء ـ وغيرهم كثير ـ صرحوا أن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هم ( أهل الحديث ) ، ولن يضل ـ بإذن الله ـ من اهتدى بأقوالهم ، واقتفى آثارهم ) (1).

10) وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله b: ( إن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملـَّة ، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملـَّة ، كلهم في النار إلا ملة واحدة ، قالوا : ومن هي يا رسول الله ؟ قال : ما أنا عليه وأصحابي ).

حديث حسن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة للشيخ سليم الهلالي [ص50] .

أخرجه الترمذي في سننه [ج5ص26] والحاكم في المستدرك [ج1ص128 و129] وابن وضاح في البدع [ص92] والآجري في الأربعين [ص 143] وفي الشريعة[ص15 و16] والعقيلي في الضعفاء [ج2ص262] ومحمد بن نصر المروزي في السنة [ص23] واللالكائي في الاعتقاد [ج1ص100] وابن الجوزي في تلبيس إبليس [ص15] وفي الحدائق [ج1ص541 و542] وابن بطة في الإبانة [ج1ص369] والديلمي في الفردوس [ج3ص439] والأصبهاني في الحجة [ج1ص107] والفسوي في المعرفة والتاريخ [ج3ص489] والبغوي في مصابيح السنة [ج1ص161] من طرق عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو به .

قلت : وهذا سنده ضعيف فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي وهو ضعيف كما في التقريب لابن حجر [ص340] .

لكن الحديث له شواهد وطرق يحسن بها ، بالزيادة المفسرة ( كلها في النار إلا واحدة .. ما أنا عليه وأصحابي ) .

ذكرتها في كتابي ( الضوء البراق في تخريج حديث الافتراق ) .

قال الشيخ صالح السحيمي في تنبيه أولي الأبصار [ص26] : ( فقد بين b أن عامة المختلفين هالكون وأن ( أهل السنة والجماعة ) ناجون ) . اهـ

وقال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في لمحة عن الفرق الضالة [ص17] : (فأخبر b في هذا الحديث أنه لابد أن يحصل تفرق في هذه الأمة ، وهو لا ينطق عن الهوى ، لابد أن يحصل ما أخبر به b.

وهذا الإخبار منه b معناه النهي عن التفرق ، والتحذير من التفرق ، ولهذا قال : ( كلها في النار إلا واحدة ) ولما سئل عنها b: من هذه الواحدة الناجية ؟ قال : ( من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي ).
فمن بقيَ على ما كان عليه الرسول b وأصحابه فهو من الناجين من النار ، ومن اختلف عن ذلك فإنه مـُـتوعـَّـدُ بالنار ، على حسب بعده عن الحق إن كانت فـِرْقتـُهُ فرقةُ كـُفر وردَّة فإنه يكون من أهل النار الخالدين فيها ، وإن كانت فـِرْقتـُهُ دون ذلك فإنه مـُتوعـَّدٌ بالنار ، لكن لا يخلـُد فيها مادام أن فرقته لم تخرجه عن الإيمان لكن عليه وعيد شديد ، ولا ينجو من هذا الوعيد إلا طائفة واحدة من ثلاث وسبعين وهي ( الفرقة الناجية ) (1) من كان على مثل ما عليه الرسول b وأصحابه ، هو كتاب الله وسنة رسوله b والمنهج السليم والمحجة البيضاء .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) هم أهل الحديث ، وهم أهل الأثر وهم أهل السنة وهم السلفيون كما صرح بذلك جمع غفير من السلف والخلف من أهل العلم .

هذا هو ما كانَ عليه الرَّسول b ولهذا قال تعالى:                 (1).

قال :     .

فدل هذا على أنه مطلوب من آخر هذه الأمة أن يتبعوا منهج السابقين الأولين ، من المهاجرين والأنصار ، الذي هو منهج الرسول b وما جاء به الرسول b.

أما من خالف منهج السابقين الأولين ، من المهاجرين والأنصار فإنه يكون في الضالين …

فمن أطاع الله وأطاع الرسول في أي زمان ومكان سواء كان في وقت الرسول b، أو آخر مسلم في الدنيا إذا كان على طاعة الله ورسوله ، فإنه يكون مع الفرقة الناجية                       (2).

أما من تخلـَّفَ عن هذا المنهج فإنه لن يحصل على هذا الوعد ، ولن يكون مع هؤلاء الرفقة الطيبين وإنما يكون مع الذين انحاز إليهم من المخالفين ) . اهـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة التوبة آية [100] .
2) سورة النساء آية [69] .

قلت : فالفرقة الناجية هي جماعة المسلمين ( أهل الحديث والأثر ) وصفتها من كان على مثل ما كان عليه النبي b وأصحابه ، وهم ( أهل الحديث والأثر ) ، فالرسول b حين سئل عن الفرقة الناجية بيـَّن الوصف الذي صارت به ناجية بمعنى أنه b بين الوصف الضابط للنجاة وهو ما كان عليه النبي b وأصحابه الكرام .

قال ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة [ج3ص457] : ( فإذا كان وصف الفرقة الناجية أتباع الصحابة على عهد رسول الله b وذلك شعار (أهل السنة ) كانت الفرقة الناجية هم أهل السنة ) . اهـ

وقال الآجري في الأربعين [ص143] : ( فالمؤمن من يجتهد أن يكون من هذه الملة الناجية باتباعه لكتاب الله عزَّ وجـَلَّ وسـُنن رسوله عليه السلام ، وسـُنـَن أصحابه رحمة الله عليهم وسنن التابعين بعده بإحسان ، وقول أئمة المسلمين عمن لا يستوحش من ذكرهم مثل سفيان الثوري والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وأبو عبيد ، ومن كان على طريقهم من الشيوخ ).اهـ
قلت : وأهل السنة هم أهل الحديث .

قال الحافظ أبو عثمان الصابوني في الاعتقاد [ص106] : ( لا يلحق ( أهل السنة ) إلا اسم واحد وهو ( أهل الحديث ) . اهـ

وقال الشيخ بكر أبو زيد في حكم الانتماء [ص48] : ( وإذا قيل ( أهل الحديث) ، ومثله (أهل الأثر ) فلاختصاصهم بمزيد العناية من رواية ودراية وأنهم يقدمونه ـ يعني الحديث ـ على الرأي ) . اهـ

وقال الدهلوي رحمه الله في تاريخ أهل الحديث [ص145] : ( لا يخفى على العالـِـم بالكتاب أن إطلاق ( أهل السنة ) لا يصح على أحد من الفرق الرائجة إلا على (أهل الحديث) (1) لأن الحديث والسنة جاءا عن النبي b فلذا يطلق  (أهل الحديث ) على (أهل السنة) ، ( وأهل السنة على أهل الحديث)، كما قرره شيخ الاسلام أبو عثمان الصابوني رحمه الله والشيخ أبو حاتم الرازي رحمه الله … ) . اهـ

وقال ابن تيمية في الفتاوى [ج4ص11] : ( كل من استقرأ أحوال العالم وجد المسلمين أحدَّ وأشدّ عقلا ، وأنهم يـَنـَالـُون في المدة اليسـيرة مـن 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) أو من هو سائر على وفق منهجهم .

قال الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله في أهل الحديث : هم الطائفة المنصورة الناجية [ص36] : ( لم يختلف علماء الإسلام المعتبرون من أهل الحديث وغيرهم في الطائفة الناجية المنصورة أنها فرقة واحدة.

معظمهم يقول : إنها ( أهل الحديث ) … وآخرون يلحقون بهم من هم على منهجهم في الاعتقاد الصحيح وفي التمسك بالكتاب والسنة في جميع الميادين الاسلامية ويشاركونهم في الذب عن السنة وأهلها من باب (المرء مع من أحب ) . اهـ

حقائق العلوم والأعمال أضعاف ما يناله غيـرهم في قرون وأجـيال ، وكذلك ( أهل السنة والحديث ) تجـدهم كذلك مـُتـَمتـِعـِين ، وذلك لأن اعتقادَ الحقِّ يُقَوِّي الإدراك وَيُصَحِّحُهُ قال تعالى :        (1) وقال تعالى :                         (2) .
وهذا يعلم تارة بموارد النزاع بينهم وبين غيرهم ، فلا نجد مسألة خولفوا فيها إلا وقد تبين أن الحق معهم ، وتارة بإقرار مخالفيهم ورجوعهم إليهم دون رجوعهم إلى غيرهم ….

وكذلك الشافعي وإسحاق وغيرهما ، إنما نبلوا في الإسلام باتباع (أهل الحديث والسنة ) ، وكذلك البخاري وأمثاله ... ) . اهـ

وقال البغدادي رحمه الله في الفـَرْق بين الفـِـرَق [ص318] : ( إن النبي b لما ذكر افتراق أمته بعده ثلاثا وسبعين فرقة ، وأخبر أن فرقة واحدة منها ناجية ، سئل عن الفرقة الناجية وعن صفتها ، فأشار إلى الذين هم على ما عليه هو وأصحابه ، ولسنا نجد اليوم من فرق الأمة من هم على موافقة الصحابة رضي الله عنهم غير أهل السنة والجماعة).اهـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة محمد آية [17] .

2) سورة النساء آية [66 و67] .

وقال الآجري رحمه الله في الشريعة [ص14] : ( ثم إنه صلوات الله وسلامه عليه سئل (من الناجية ) فقال عليه الصلاة والسلام في حديث (ما أنا عليه وأصحابي) وفي حديث (السواد الأعظم ) وفي حديث قال ( واحدة في الجنة ، وهي الجماعة ) . اهـ

وقال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى [ج3ص345] : ( وفي رواية قالوا يا رسول الله من الفرقة الناجية ؟ قال : ( من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي ) وفي رواية قال ( هي الجماعة يد الله على الجماعة ) . اهـ

11) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله b: (بدأ الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ ، فطوبى للغرباء ) .

أخرجه مسلم في صحيحه [ج1ص130] وابن ماجه في سننه [ج2ص1320] وأحمد في المسند [ج2ص389] وأبو عوانة في صحيحه [ج1ص101] وابن منده في الإيمان [ج1ص521] والآجري في الغرباء [ص20] وأبو نعيم في المستخرج [ج1ص212] والبيهقي في الزهد الكبير [ص115] والخطيب في تاريخ بغداد [ج11ص307] وفي شرف أصحاب الحديث [ص23] وفي الموضح [ج1ص141] والطبراني في المعجم الكبير [ج6ص202] وفي المعجم الصغير [ج1ص104] والدولابي في الكنى [ج1ص102] وابن عدي في الكامل [ج2ص462] والقضاعي في مسند الشهاب [ج2ص138] وابن أبي شيبة في المصنف [ج13ص237] والطحاوي في مشكل الآثار [ج1ص298] وبحشل في تاريخ واسط [ص146] والخليلي في الارشاد [ج2ص658] وتمام في الفوائد [ج5ص113] من عدة طرق عنه به.

فهذا الحديث بيان من معجزات النبي b في إخباره عن المغيبات .

وقوله b: ( بدأ الإسلام غريبا ) يعني بدأ من المدينة غريب لقلة الرجال الذين حملوه آنذاك وكانت هناك قوى الكفر أكثر من أهل الإيمان (1).

وقوله ( وسيعود غريباً ) أي سيحمله رجال قلائل في آخر الزمان ويتمسكون به فهم فيه غرباء بتمسكهم .

قال القاضي عياض رحمه الله : ( وظاهر الحديث العموم وأن الإسلام بدأ في آحاد من الناس وقلة ثم انتشر وظهر ثم سيلحقه النقص والإخلال حتى لا يبقى إلاَّ في آحاد وقـِلـَّة أيضا كما بدأ).اهـ

وهذا الحديث قد تحقق في زمننا هذا الغابر فترى الرجل إذا تمسك بدينه صار غريبا ويـُضـْطـَهد من أقرب الناس إليه وقد يكون أبوه وأخوه وقد يصفـُونـَه بألفاظ كقولهم  متشدد ومتنطع ومتطرف … إلى آخره … وهؤلاء كالزرع الصالح الناضج في المنبت السوء ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر جزء فيه أحاديث نافع بن أبي نعيم للمقرئ [ص54ـ الحاشية ] .

فالغرباء الذين يتمسكون بدينهم .

قال عبدان القاضي رحمه الله عن الغرباء : ( هم أصحاب الحديث الأوائل ) (1) .

قلت : عبدان هو عبد الله بن أحمد الجواليقي الأهوازي الحافظ الحجة (2) .

قال الدهلوي في تاريخ أهل الحديث [ص27] : ( عبدان هو راوي الحديث من تابع التابعين، وأراد بالأوائل أصحاب رسول الله b لأنهم هم (أهل الحديث ) الأوائل  رضي الله عنهم ورضوا عنه .

فعلم من هذه التصريحات أن الصحابة رضي الله عنهم ، هم أول من لقب ( بأهل الحديث ) وأن التابعين رضي الله عنهم وتابع التابعين كانوا يذكرونهم بأهل الحديث).اهـ

12) وقال سفيان الثوري رحمه الله : ( استوصوا ( بأهل السنة ) خيرا ، فإنهم غرباء).

أثر حسن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي [ص54] .

2) انظر نزهة الألباب في الألقاب لابن حجر [1896] .

أخرجه اللالكائي في الاعتقاد [ج1ص64 ] وابن الجوزي في تلبيس إبليس [ص19] من طريق أحمد بن عبيد أنبا محمد بن الحسين ثنا أحمد بن زهير أنبا يعقوب بن كعب ثنا عبدة حدثنا ابن المبارك عن سفيان به .

قلت : وهذا سنده حسن .

وقال الهروي رحمه الله في ذم الكلام [ج5ص16] : ( فهكذا لم يزل منذ انقرض زمان الوحي ( أصحاب الحديث ) فقهاؤهم وحملته منهم أوتاد هذا الدين في كل زمان ، يحيون آثاره ، ويناضلون عنه ، ويشحون عليه ، لا يلتفتون إلى غيره ، وهم خلفاء رسول الله b وأنصاره ، ( وهم الغرباء ) الذين قال رسول الله b فيهم :  طوبي لهم ) .اهـ

فظهر بهذا أن ( أهل الحديث والسنة ) هم الجماعة المعنية في الأحاديث، وأن ما ذكر أقوال في تفسير الجماعة (1) فعلى اختلاف ألفاظها فإنها في النهاية تجتمع معانيها في حق أهل الحديث والسنة ، ولا يمكن أن يدخل تحت تلك التفسيرات أو أحدها أحد من أهل البدع لأنهم أهل التفرق والخلاف المنافي للاجتماع والائتلاف (2).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) كـ ( تفسيرها بالسواد الأعظم وأهل السنة وأهل الأثر وأهل الحديث . والصحابة وأهل الإسلام أهل العلم والسلفيين ... ) .

2) انظر موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع للشيخ الدكتور إبراهيم الرحيلي [ج1ص53] .

قال ابن تيمية في الفتاوى [ج3ص345] : ( ولهذا وصف الفرقة بأنها ( أهل السنة والجماعة ) وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم ، وأما الفرق الباقية فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء ولا تبلغ الفرقة من هؤلاء قريباً من مبلغ الفرقة الناجية فضلاً عن أن تكون بقدرها ، بل قد تكون الفرقة منها في غاية القلة وشعار هذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة والإجماع ) . اهـ

قال الإسفراييني رحمه الله في التبصير في الدين [ص185] : ( اعلم أن الذي تُحـَقـِّقُ لهـُم هذه الصـِّـفـَة أمورٌ منهـَا قولـُه تعـالى :                (1) وليس في فـِـرَق الأمة أكثر متابعة لأخبار الرسول b وأكثر تبعاً لسنـَّـته من هؤلاء ولهذا سمو ( أصحاب الحديث ) وسمو (بأهل السنة والجماعة) ومنها أن الرسول b لما سئل عن الفرقة الناجية قال : ( ما أنا عليه وأصحابي ) وهذه الصفة تقررت ( لأهل السنة ) لأنهم ينقلون الأخبار والآثار عن الرسول b والصحابة رضي الله عنهم).اهـ

وقال الشيخ حافظ حكمي في معارج القبول [ج1ص19] تحت عنوان ( الفرقة الناجية ) : (وقد أخبر الصادق المصدوق أن الفرقة الناجية هم من كان على مثل ما كان عليه هو وأصحابـه وإنما تصلح هذه الصفـة لحملتهـا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة آل عمران آية [31] .

وحفاظها المنقادين لها المتمسكين بها ، أعني بذلك أئمة الحديث وجهابذة السنة ) . اهـ

وبهذا يتبين صحة تسمي ( أهل الحديث والأثر ) بالفرقة الناجية وأنها من أسمائهم الشرعية الثابتة لهم بحديث الرسول b، وبشهادة أهل العلم والتحقيق من أهل السنة كما تقدم .

قال الدهلوي رحمه الله في تاريخ أهل الحديث [ص133] : ( والحديثُ علمٌ من أعلام النبوة قد نصَّ فيه b بـِـقيدِ ( اليوم ) على أن المـُـعتبر من شرائع الدين ما كان في زمن النبي b إلى حياته عليه الصلاة والسلام ، ولم تحدث فيه هذه البدع والأهواء من المذاهب ، ولم يكن فيه مذهب من المذاهب الرَّائجة إلا مذهب الرسول عليه الصلاة والسلام الخالص، ولم توجد فرقة على ظهر الأرض تحت أديم السماء كانت صفتها على ما وصفه رسول الله b إلا طائفة ( أهل الحديث ) قديماً وحديثاً في كل زمان ومكان ، وليس لهم الانتساب إلا إلى حديث رسول الله b، وليس لهم تقليد الرجال إلا اتباع النبي b ، وليس لهم مذهب إلا مذهب رسول الله b، وهذه هي الطائفة الناجية على الحقيقة كما شهد به المسلمون الصادقون) . اهـ

وقال محمد  صديق حسن خان في قطف الثمر في  بيان عقيدة أهل الأثر [ص171] بعدما ذكر أصول الفرقة الناجية ( أهل الحديث والأثر ) ( فهذه الأقاويل التي وصفت ، مذاهب (أهل السنة والأثر ) وأصحاب الرواية ، وحملة العلم النبوي ، فمن خالف شيئا من هذه ، أو طعن فيهم أو عاب قائلها ، فهو مخالف مبتدع ، خارج عن الجماعة  ، زائل عن منهج السنة ، وسبيل الحق).اهـ


